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، اجْتبَىَ وعصاهُ   هه ن أعرضَ عن ذكره لمَ   العقابه   ، وشديده ورَجَاهُ   هُ نْ أطاعَ ي الجزيلَ لمَ عطه مُ   الحمدُ لله 
بهَُ   ن شاءَ مَ  مَنْ شاءَ وأدْناهُ   بفضلههه فقرَّ توَلاَّهُ   فولاَّهُ   بعدَْلههه   ، وأبْعدََ  أنْزَلَ ما  للعالمين    ،  القرآنَ رحمةً 

للسالهكين ومَنَارً  تعدَّ ، ومَ نَاهُ مُ   نالَ   بهه   نْ تمسَّكَ فمَ   ،ا  رَ   حقوُقهَُ   وأضاعُ   هُ حدودَ ى  نْ  ، ودنياهُ   دينهَُ   خسه
حسانه وأعطاهُ مه   بهه   على ما تفضَّلَ   أحْمدُهُ  ، وأشهدُ   ، وأشْكرهُ ن الإه أنْ لا    على نهعمهه الدينيةه والدنيويةه
ا  حمدً أنَّ مُ   وأشهدُ ،  ي عن النُّظَراءه والأشْباهه الكاملُ في صفاتههه المتعاله   ،لهُ   لا شريكَ   هُ وحدَ   إلاَّ اللُ   إهلهَ 

ي اختارَ   ورسولهُُ  عبدُهُ  م والتابعينَ لهُ   وعلى آلههه وأصحابهه   عليهه  ، صلَّى اللُ واصْطفاهُ   على البشره   هُ الَّذه
ياهُ   ا.تسليمً  ، وسلَّمْ بإهحسانٍ ما انْشقَّ الصبحُ وأشْرقَ ضه

 
 
 أم

 
 :ا بعد

 
 
 :أهمية

ً
 الكونيةه   السننه   معرفةه   أول
ولا    مجتمعةً   تعملُ   السننُ هذه  ، وفي الكونه   اسننً   ، و والأفراده   في الأممه   اسننً   تعالي    لله   : إن  الله   عبادَ 

على ذلك   ، ويترتبُ م في الحياةه م وسلوكهه م وأفعالهه في تصرفاتهه   لها البشرُ   ، يخضعُ أو تتبدلُ   تتخلفُ 
الهزيمةه   كالنصره   نتائجُ  والسعادةه أو  الشقاوةه   ،  والعز ه أو  الذل ه   ،  ه أو  والرقي  التخلفه   ،  والقوةه أو  أو    ، 

 . ولا تتخلفُ  تتبدلُ لا مقادير ثابتةٍ  ، وفقَ الضعفه 

 . البشره   في حياةه   وعمومٍ   وثباتٍ   ي باطراده التي تجره   اده ا في العبقدرً   الحاكمةُ   القوانينُ هي  :  السننُ هذه  و

نْ قَبْلُ وَلنَْ    }ي:  تعالَ   قالَ   ،والتغييره   للتبديله   قابلةٍ   غيرُ   ة  ثابت  **وهذه السننُ  ينَ خَلوَْا مه ه فهي الَّذه سُنَّةَ اللََّّ
يلًً ) ه تبَْده دَ لهسُنَّةه اللََّّ ، نهُ ع  ى، ولم ينتهه على الأذَ   ، وتجرأَ ى في العصيانه ن تمادَ مَ   ن  إ  {)الأحزاب(.(62تجَه



يلً{ أي تغييرًا، بل سنتهُ   ،لغةً اب  عقوبةً   ه يعاقبُ فإنَّ  ه تبَْده دَ لهسُنَّةه اللََّّ   مع الأسبابه   جارية  لى تعا  }وَلنَْ تجَه
دَ  تعالي:    قالَ ،  اهَ لأسبابه   المقتضيةه  يلًً وَلنَْ تجَه ه تبَْده دَ لهسُنَّته اللََّّ لهينَ فَلنَْ تجَه }فهََلْ يَنْظُرُونَ إهلاَّ سُنَّتَ الْأوََّ
ه  يلًً )لهسُنَّته اللََّّ  ({)فاطر(. 43تحَْوه

،  ولا تغيرَ   بدلَ تفي الأولين، التي لا    الله   ، الذي هو سنةُ ن العذابه بهم مه   ما يحلُّ    انتظارُ لهم إلا    فلم يبقَ 
، عنه نعمتهُ   ، وتسلبَ به نقمتهُ   يحلَّ   ، أنْ على العباده   والاستكباره   والعناده   في الظلمه   ن سارَ مَ   كلَّ   أن  

قبْ   )تفسير السعدي(. .بأولئك لَ عه هؤلاء، ما فُ  فَلْيَترََّ

  لا محاباةٍ و  استثناءٍ   دونَ   نُ م هذه السنهه في حق    ن وجبتْ مَ   جميعَ   تشملُ   ،وشاملة    عامة    وهذه السننُ **
تاَبه مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا  }  :قال تعالي ،   ه أهَْله الْكه ه  لَيْسَ بهأمََانهي هكُمْ وَلَا أمََانهي  نْ دُونه اللََّّ دْ لهَُ مه يجُْزَ بههه وَلَا يجَه

يرًا )  )النساء(. {(123وَلهيًّا وَلَا نَصه

ها  م أيُّ يكُ أمانه    بمجرده لًً حاصليس  م فيه  ما تحاورتُ ، أو  الجنةه   أو إدخاله   ن الثوابه مه   بهه   اللُ   ما وعدَ و
أمانه   المسلمون وإنَّ غيره   أو  الكتابه   أهله   يأو  ما  هم،  جميعً تمنيتمُ ما  يحصلُ وه  ،  الصادقه   بالإيمانه   ا 
  ا يجدْ خيرً   ن يعملْ مَ   أنْ   ىالَ تع  الله   سنةُ   ، فقد اقتضتْ الله   طاعةه   في  والجد ه   ، وبالسعيه الصالحه   وبالعمله 

بههه عاجلًً خيرً  يجُْزَ  يَعْمَلْ سُوءاً  إلا   أو آجلًً ا، ومَنْ  تابَ   إذا  إذا كان   بالمغفرةه   عليهه   اللُ   ، أو تفضلَ  
 )التفسير الوسيط(. ا.مؤمنً 

ا  وزمانً   امكانً   المناسبةُ   الظروفُ   كلما تهيأتْ ،  تْ دَ جه ا وُ هَ أسبابُ   تْ دَ جه ا وُ مَ ل  كُ   ،متكررة    **وهذه السننُ 
يرُوا فهي الْأرَْضه  }  قال تعالي:  ،اا وسلوكً ا وفكرً وأشخاصً  نْ قَبْلهكُمْ سُننَ  فَسه فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ قدَْ خَلَتْ مه

بهينَ ) ا أصُيبُ   المؤمنينَ   اللُ   يخاطبُ   )آل عمران(.{(137عَاقهبةَُ الْمُكَذ ه ه لهم بأنَّ   « تعزيةً »أحُدٍ   وا يومَ لمَّ
  وا في الأرضه لهم، فسيرُ   الكافرين فكانت العاقبةُ   المؤمنون منهم بقتاله   يَ ، ابتلُه م أمم  ن قبلكُ مه   قد مضتْ 

 )التفسير الميسر(. .ورسلهه  أولئك المكذبين بالله  أمرُ  إليهه  ا آلَ معتبرين بمَ 

 

 : 
ً
 ثانيا

 
 الكونيةه   ن السننه مه   نماذج

ه   بينَ   الصراعَ   إن  :  التدافعه   سنةُ :  أولاً  دائمً صراعً ،  والشر ه   الخيره   بينَ و،  والباطله   الحق  ونزاعً ا  ا ا، 
على هذه    الله   دينُ    ا قامَ ، ولمَ الأرضُ   لفسدتْ   ببعضه   الناسه   بعضَ   تعالى يدفعُ   اللَ   ، ولولا أنَّ موصولاً 
َ ذوُ فَضْلٍ عَلىَ    }  تعالى:  قالَ   ،  الأرضه  نَّ اللََّّ ه النَّاسَ بَعْضَهُمْ بهبَعْضٍ لَفَسَدَته الْأرَْضُ وَلَكه وَلوَْلَا دَفْعُ اللََّّ

ينَ )  .{)البقرة((251الْعَالمَه

  والدمارُ   كان الخرابُ   غلبَ   إهنْ   الشرَّ   لأنَّ   ؛الحياةُ   لفسدتْ   الأخياره   بجهاده   الأشرارَ   شرَّ   يدفعُ   اللَ   لولا أن  
وإهنعامٍ   اللَ   }ولكن   تفضلٍ  ذو  أي  العالمين{  عَلىَ  فَضْلٍ  البشره   ذوُ  يمك نْ   حيثُ   ،على  ن  مه   للشر ه   لم 

 )صفوة التفاسير(. .الاستعلًءه 

عُ وَبهيَع   }  :تعالي  وقالَ   مَتْ صَوَامه ه النَّاسَ بَعْضَهُمْ بهبَعْضٍ لهَُد ه دُ يذُْكَرُ فهيهَا وَلوَْلَا دَفْعُ اللََّّ وَصَلوََات  وَمَسَاجه
يز  ) َ لَقوَهيٌّ عَزه إهنَّ اللََّّ ُ مَنْ يَنْصُرُهُ  ه كَثهيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللََّّ   بقومٍ   يدفعُ   اللَ   لولا أن    {)الحج(.(40اسْمُ اللََّّ

 ، ولأهلكَ الأرضُ   لفسدتْ   ن الأسبابه مه   ويقدرهُ   م، بما يخلقهُ هه عن غيره   ناسٍ أُ   شرورَ   ، ويكفُّ عن قومٍ 
 )مختصر تفسير بن كثير (..الضعيفُ  القويُّ 



َ لَمْ يكَُ مُغَي هرًا نهعْمَةً أنَْعمََهَا عَلىَ   }ى :تعالَ   كما قالَ   بالذنوبه   الن هعمه   سلبه   و  التغييره   سنةُ ا:  ثانيً  ذَلهكَ بهأنََّ اللََّّ
مْ )قوَْمٍ حَتَّى يغَُي هرُوا مَا  هه  {)الأنفال(.(53بهأنَْفسُه

م هه ذنوبه   ، بسببه والنعيمه   ن النعمه مه   م فيهه عنهم ما هُ  وأزالَ   ةه المكذب  بالأممه   اللُ   هُ ي أوقعَ الذ  }ذَلهكَ{ العذابُ 
ا  يبقيهَ ا، بل  والدنيَ   الدينه   ن نعمه مه   ا على قومٍ هَ أنعمَ   ا نعمةً مغيرً   لم يكُ   اللَ   م، فإن  هه م ما بأنفسه هه وتغييره 
مْ{ مه شكرً   وا لهُ ازدادُ   م منها، إنْ ويزيدهُ  هه بهأنَْفسُه يغَُي هرُوا مَا  وا فيكفرُ   إلى المعصيةه   ن الطاعةه ا }حَتَّى 
في ذلك   الحكمةُ  ولله  ،مهه وا ما بأنفسه رُ ا عليهم كما غي  يرهَ ا ويغم إياهَ هُ ا، فيسلبَ فرً ا كُ وهَ ويبدلُ  الله  نعمةَ 

 )تفسير السعدي(. .مهه  بظلمه م إلا  هُ لم يعاقبْ  ، حيثُ بادهه عإلى  والإحسانُ  والعدلُ 

، قال  ن الكاذبه مه   الصادقَ   للناسه   م، ليكشفَ هه إيمانه   على قدره   هُ ي عبادَ يبتله   اللَ   نَّ إ:  الابتلًءه   سنةُ ا:  ثالثً 
بَ النَّاسُ أنَْ يتُْرَكُوا أنَْ يَقوُلوُا آمَنَّا وَهُمْ لَا يفُْتنَوُنَ )  }ى:تعالَ  مْ فَلَيَعْلمََنَّ  2أحََسه نْ قَبْلههه ينَ مه ( وَلَقدَْ فَتنََّا الَّذه

بهينَ ) ينَ صَدَقوُا وَلَيَعْلمََنَّ الْكَاذه ُ الَّذه ،  ، واختبارٍ امتحانٍ  وا بدونه تركُ يُ  أنْ  الناسُ  أظنَّ  {)العنكبوت(.(3اللََّّ
 ، ووهم  باطل    م هذا ظنٌّ هُ ظنَّ   ؟ إنَّ الإيمانه   وا بكلمةه هم نطقُ لأنَّ   ؛مبهه   المصائبه   نزوله   ، وبدونه وابتلًءٍ 
 الابتلًءه   ن ألوانه مه   ا الكثيرَ هَ صاحبَ   تكلفُ   فقط، بل هو عقيدة    باللسانه   تقالُ   ليس كلمةً   الإيمانَ   لأنَّ   ؛فاسد  

طريقه والاختباره  عن  يتميزَ والثمراته   والأنفسه   الأمواله   لفقده   التعرضه   ،  حتى  ن  مه   الإيمانه   قوىُّ   ، 
  )التفسير الوسيط(..ضعيفهه 

وَنَبْلوُكُمْ بهالشَّر ه وَالْخَيْره فهتْنةًَ وَإهلَيْنَا ترُْجَعوُنَ  }:ي تعالَ  ، قالَ بالمصائبه  كما يكونُ  بالنعمه  يكونُ  والابتلًءُ 
{ الفقره }وَنَبْلوُكُم{ نختبركُ  {)الأنبياء(.(35) { الغنى، والصحةه   ، والبؤسه ، والمرضه م }بهالشَّر ه ، }وَالْخَيْره

الابتلًءُ والسعادةه  وهذا  لننظرَ   والخيره   بالشر ه   .  لكم؛  الشر ه   أتصبرونَ   }فهتْنةًَ{  وتشكرونَ على  على   ، 
،  والصبره   م على الشكره كُ ؛ فنأجرَ القيامةه   }وَإهلَيْنَا ترُْجَعوُنَ{ يومَ ،  امَ ا أو كليهه مَ في أحدهه   أم تكفرونَ   ،الخيره 
 )أوضح التفاسير(..والكفره  م على اليأسه كُ ونؤاخذَ 

إهنْ يمَْسَسْكُمْ }ى:  تعالَ   ا قالَ ، كمَ الأيامه   مُداوَلةُ   يه البشر  في المجتمعه   الله   ن سننه مه :  التداوله   سنةُ ا:  رابعً 
ذَ قَرْح  فَقدَْ مَسَّ   وَيَتَّخه آمَنوُا  ينَ  الَّذه  ُ يَعْلَمَ اللََّّ وَله بَيْنَ النَّاسه  لهَُا  ندَُاوه وَتهلْكَ الْأيََّامُ  ثْلهُُ  قَرْح  مه نْكُمْ  الْقوَْمَ   مه

( ينَ  الظَّالهمه بُّ  يحُه لَا   ُ وَاللََّّ )140شُهَدَاءَ  ينَ  الْكَافهره وَيمَْحَقَ  آمَنوُا  ينَ  الَّذه  ُ اللََّّ صَ  وَلهيمَُح ه )آل  {(141( 
لُ كُ ما أصابَ   مثلُ   المشركينَ   فقد أصابَ   م قتل  أو جراح  كُ أصابَ   إهنْ   عمران(. هَا بَيْنَ م }وَتهلْكَ الأيام ندَُاوه
  فعلَ  يَعْلَمَ الل الذين آمَنوُاْ{  }وَله   تسُرُّ   ويوم    فيهه     تسُاءُ   ، ويوم  عليكَ   ويوم    لكَ   ، يوم  دول    الأيامُ فالناس{   

نكُمْ شُهَدَآءَ{  والمنافقين }وَ   المؤمنينَ   بينَ   ويميزُ   الشدائده   عندَ   ن يصبرُ ى مَ م فيرَ كُ ذلك ليمتحنَ  ذَ مه يتََّخه
بنعمةه كُ بعضَ   وليكرمَ  سبيله   الشهادةه   م  الظالمين{  الله   في  بُّ  يحُه لاَ  يحبُّ   ،}والل  ومنهم    لا  المعتدين 

صَ الل الذين آمَنوُاْ{  }وَلهيُ   ،أحُدٍ   يومَ   هه وا عن نبي ه المنافقون الذين انخذلُ    ن الذنوبه م مه هُ ينفيهم ويطهرَ   مَح ه
 )صفوة التفاسير(.. اا فشيئً م شيئً يهلكهُ  }وَيمَْحَقَ الكافرين{ ،منافقينم عن الهُ ويميزَ 

يَ  م،  لا يهملهُ    هُ عذابه، ولكن    م إلى وقته فيمهلهُ :  لظالمينل  مهاله الإ  سنةُ ا:  خامسً  عَنْ أبَهي مُوسَى رَضه
ه   ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ َ لَيمُْلهي لهلظَّالهمه حَتَّى إهذاَ أخََذَهُ لَمْ يفُْلهتهُْ« صلى الله عليه وسلماللََّّ ثم قرأ رسول الل    : »إهنَّ اللََّّ

إهذاَ  }  :صلى الله عليه وسلم رَب هكَ  أخَْذُ  )وَكَذَلهكَ  يد   شَده ألَهيم   أخَْذهَُ  إهنَّ  ظَالهمَة   يَ  وَهه الْقرَُى  )صحيح    )هود(.{(102أخََذَ 
)تفسير  .ن شيءٍ مه  الله   ن دونه ون، مه وا يدعُ م، ما كانُ هُ م، ولا ينفعُ هُ ويبيدُ  م بالعذابه هُ يقصمُ  البخاري(. 
 السعدي(. 



ٍ   ا على كل ه ا واقعً حكمً   هُ ، وجعلَ على الخلقه   اللُ   هُ الذي كتبَ   ،الإهلًكه و  الموته   سنةُ ا:  سادسً  ، وهذه  حي 
ا ا وشعوبً أممً   ، تضمُّ كثيرة    ا، وهم أعداد  ا جميعً هَ أهلُ   ، قد هلكَ إلى اليومه   نوحٍ   ن بعده مه   التي خلتْ   القرونُ 
وا  ما عملُ إلا  م،  ا كان لهم في دنياهُ م  مه   م، ليس معهم شيء  هه ا إلى رب ه وا جميعً ، وقد مضُ  اللُ ا إلا  هَ لا يعلمُ 

 .أو شر ٍ  ن خيرٍ مه 

يرًا   }ى:  تعالَ   قالَ  بَصه خَبهيرًا  هه  بَاده عه بهذُنوُبه  بهرَب هكَ  وَكَفىَ  نوُحٍ  بَعْده  نْ  مه الْقرُُونه  نَ  مه أهَْلَكْنَا  وَكَمْ 
 {)الإسراء(. (17)

م هُ ن عاقبَ م  م مه هه وغيره   لوطٍ   وقومه   وثمودَ   ، كعادٍ نوحٍ   قومه   ن بعده مه   بالعذابه   م اللُ هُ ، أبادَ كثيرة    هؤلاء أمم  
 )تفسير السعدي(. .العظيمَ  هُ م عقابَ بهه  اللُ   م أنزلَ هُ كفرُ  م واشتدَّ بغيهُ  ا كثرَ م  ، لَ اللُ 

)}تعالى:    وقالَ  ترُْجَعوُنَ  إهلَيْنَا  ثمَُّ  الْمَوْته  ذاَئهقةَُ  نَفْسٍ  الآيةه {)العنكبوت(.(57كُلُّ  هذه    أنَّ   بيان    وفي 
 .أو بغيرهه  ي آدم، كان ذلك بالهلًكه على بنه  هُ وكتبَ  اللُ  هُ قدرَ  أمر   الموتَ 

 
ً
 ثالث

 
   الكونيةه   السننه   ا: فهم

 
 الحياةه   مفتاح

إلي    يدعو المسلمَ    هُ لأنَّ   ؛الحياةه   ا هو مفتاحُ هَ ا وفهمه فيهَ   والتدبره   الله   في سننه   التأملَ   إن    الل:  عبادَ 
،   والفناءه  ن الاضطرابه مه  الأمةه  لكيانه  عقابه، وفيه حفظ   ، ونزوله الله  غضبه  منها في تجنبه  الاستفادةه 

  الله  وا أوامرَ ن خالفُ حي السابقين  بمصائره  ا، وفيه اعتبار  هَ ا وكرامته هَ عز ه  ا ودوامه هَ شأنه   عن رفعةه فضلًً 
 التي لا تتبدلُ   الثابتةه   الله   سننه لم  هه لمخالفته   لفناءه وا  ن السقوطه بهم مه   ، وما حاقَ ي عنهُ وا ما نهَ وارتكبُ 

 . ولا تتغيرُ 

  تلك السننه   ، وفقهُ محددةً   اا، وسننً ا ثابتً نظامً   للكونه   نَّ بأ  إلي اليقينه   يقودُ   الكونيةه   السننه   إدراكَ   وإن  
  أهمية    هذه السننه   لفهمه ، ونسانه للإ  وتسخيرهه   هذا الكونه   خلقه   ن وراءه مه   غايةٍ   بوجوده   يمانه إلي الإ  يقودُ 
في    واتزانٍ   باطمئنانٍ   لي الحركةه ي إد  ؤا يُ م  السابقين، مه   بمصائره   في الاعتباره   المجتمعه   في حركةه   كبيرة  
 .النبويةه  السننه  وإحياءه  الإنسانيةه  القيمه  لنشره  أبنائهه  ا بينَ فيمَ  لتناصحه ا أهميةه  دراكه ، مع إالحياةه 

  ها، وحسنه مع  ، والتعايشه رضهه في أ  الله   مع إرادةه   علي التسايره   ي القدرةَ عطه يُ   هيةه لالإ  بالسننه   والفقهُ 
 ا .هَ فهمه  وحسنه  السننه  ا وذلك باستقراءه هَ ا وعمارته فيهَ  الاستخلًفه  مانةه بأ القيامه 

نا به سُبلَُ  ارزقْنَ و  كَ ا في سننه فقهنَ   اللَّهُمَّ   ي يرْضيك عنَّا، واهده السلًم ،   ا تلًوةَ كتابهكَ على الوجهه الَّذه
ةً لَنَا لا علينَ  جنَا بهه من الظُّلمُاته إلى النُّور، واجعلْه حُجَّ ين، اللهُ وأخْره ا  أمنً   مصرَ   اجعلْ   م  ا يا ربَّ العالمَه

ه  ا سخاءً رخاءً  واحفظها ياأمانً   .وسوءٍ  مكروهٍ  ن كل ه مه  رب 

 وآخر دعوانا أن الحمد لل رب العالمين.

 مصطفيكتبه راجي عفو ربه عمر 


